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الانحراف ليس إعلاماً!

الكـاتب : عائشة سلطان
تاريخ الخبر: 2016-08-21

يصدق البعض نفسه أنه صار نجماً إعلامياً على مواقع التواصل، عبر الترويج لمشروع الخراب
الأخلاقي، من باب أن ذلك حرية وحقوق وغير ذلك من التفاهات التي تتجاوز كل ما تعارف

عليه الناس من الضوابط الدينية والأخلاقية والقانونية.

إن مـا ينظـم ويضبـط علاقـات وحركـة الأفـراد وسـيرورة المجتمعـات، هـو هـذه الأمـور الثلاثـة:
الدين والأخلاق والقانون «الذي يعني السلطة أيضاً»، فإذا ضربت اختل المجتمع أولاً، وتفتت

مكونه الاجتماعي، ما يعني الدخول في الفوضى ولا شيء آخر!

يظــن البعــض - ربمــا جهلاً أو بحســن نيــة - أن اســتضافة رجــل ذي ميــول أنثويــة عــبر برنــامج
تلفزيــوني جمــاهيري، يعنــي خبطــة إعلاميــة ســترفع أســهم البرنــامج أو القنــاة، وســتنهال
الإعلانات ويتحقق الكسب المطلوب، ويصبح مقدم البرنامج حديث الناس، وبذلك تتحقق له
الشهـرة، إذاً فالقضيـة اصـطياد عشـرة عصـافير بطلقـة واحـدة، ولا يهـم بعـد ذلـك كـل مـا قيـل
ومـا كتـب ومـا تغنـت بـه الإنسانيـة عـن الأخلاق والقيـم وأهـداف الرسالـة الإعلاميـة، وتأثيراتهـا

وأضرارها، فنحن كما يقول معظمكم الآن في زمن اللامنطق واللاأخلاق!

ولنتسـاءل: كـم مـن برنـامج تلفزيـوني تجـرأ واقتحـم هـذه الفكـرة، واسـتضاف هـذا الشكـل مـن
الغثاء وأدخله في بيوتنا وعرضه على أبنائنا وأسرنا، كم من مذيع ومذيعة استضاف وحاور
أصحاب هذه التوجهات المنحرفة والشاذة واللاأخلاقية، فهل يتذكرهم أحد؟ هل صفق لهم
المجتمـع؟ هـل جعلهـم نجومـاً وأبطـالاً كمـا تخيلـوا؟ هـل أصـلحوا المجتمـع كمـا توهمـوا؟ إن
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الإنسانية لم تفقد كامل رشدها الحضاري بعد، وخاصة حين نتحدث عن مجتمعات محافظة ما
زالت فطرتها سليمة كمجتمعنا رغم كل مظاهر التحولات التي طرأت عليه!

إن استـضافة شواذ القـاعدة لا يشكل إعلاماً ولا حريةً، إنه محاولة سفيهة لإعلاء قيم الخراب
والترويــج لهــا، وهــذا مــا يفعلــه بعــض رواد إعلام التواصــل الاجتمــاعي للأســف، جهلاً منهــم
بخـطورة الأداة التي بين أيديهم ومدى تأثيرها وانتشارها، تمـاماً كطـفل يلـهو بعـود ثقاب

في يوم عاصف!
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